
رضـا لينين.. ذراع سـعيد اليمـنى ومرجعيتـه
للحكم

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كتــوبر/تشرين الأول ، فــاز الأســتاذ المساعــد في القــانون الدســتوري والرجل في الـــ مــن شهــر أ
الوافد حديثًا إلى المجال السياسي، قيس سعيد، بالانتخابات الرئاسية التونسية، بأغلبية ساحقة ضد

منافسه رجل الأعمال المتهم بالفساد نبيل القروي.

ما إن تم إعلان النتائج الأولية لتلك الانتخابات حتى خ التونسيون بالآلاف في الشوا للاحتفال
بهذا النصر التاريخي لـ”مرشح الشعب” كما كان يحلو لبعض أنصاره تلقيبه.

احتل آلاف التونسيين الشوا والساحات، هاتفين باسم سعيد، هتفوا باسمه وفرحوا لنصره، دون
أن يعرف السواد الأعظم منهم، برامج سعيد ولا خططه السياسية، فالمهم عندهم أن ينتصر “الرجل

كيد سيخ إليهم ويخبرهم بما ينوي القيام به، لكن بعد الف طال الانتظار. النظيف”، وبعدها أ

لم يخـــ ســـعيد للتونســـيين للإفصـــاح عـــن برامجـــه المســـتقبلية وأغلق أبـــواب قصر قرطـــاج في وجـــه
الصــحفيين وأعلن عــداءه للإعلام واختــار صــفحة فيســبوك لنــشر بيانات ركيكة تتحــدث عــن اتصــالات

خارجية ولقاءات عابرة.

لم تكن صفحة الفيسبوك مصدر المعلومة الوحيد، إذ برزت أيضًا بعض الشخصيات المقربة من سعيد،
مـن خلالهـا تعـرف العديـد مـن التونسـيين علـى فكـر الوافـد الجديـد إلى قصر قرطـاج، إذ كـانت بمثابـة

الناطق الرسمي للرئاسة التونسية رغم أنه لا منصب رسمي لها.

أبـرز هـؤلاء علـى الإطلاق رضـا شهـاب المـكي الملقـب بــ”لينين”، فقـد كـان أبـرز المقـربين مـن سـعيد، ومـن
خلالــه تــم التعــرف علــى أفكــار الرئيــس، حــتى إنــه أصــبح ضيفًــا قــارًا للعديــد مــن الوسائــل الإعلاميــة

للحديث عن نشاط الرئيس وبرامجه.

شيئًا فشيئًــا تبين أن أغلــب الأفكــار الــتي يحملهــا لينين وأفصــح عنهــا في وسائــل الإعلام، علــى رأســها
المشروع القاعدي، نفسها الأفكار التي يحملها سعيد ويسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع، وكانت

. يوليو/تموز  أحد أبرز أسباب انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية في

ير لنون بوست، نفتتح ملف “رجال الظل”، لنتعرف على شخصية “رضا لينين” والأفكار في هذا التقر
الــتي يحملهــا وعلاقتــه بــالرئيس قيــس ســعيد، ونفــوذه، فضلاً عــن دوره في مســار الانقلاب ورؤيتــه لمــا

يجري في تونس.
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رضا لينين فكر يساري
رضــا المــكي، الشهــير بـــ”لينين” (الزعيــم الســوفيتي)، أحــد دعــائم الحملــة التفسيريــة للرئيــس التــونسي
المنتخب قيس سعيد، وهو من خريجي كليات الحقوق بتونس، الكلية نفسها التي درس وتخ فيها

سعيد.

هو من جيل كانت السياسة عنده عقيدة، “وإذا انخرط الواحد منا فيها كان شيوعيًا يعتقد الماركسية
ــا يؤمــن بالعروبــة ــا يــدين بالأمــة الإسلاميــة ودولــة الشريعــة، أو قوميً ويســلم بالاشتراكيــة، أو إسلاميً
والوحدة العربية”، كما ورد في كتاب “صديقي رضا لينين، ورقات من سيرة جيل معطوب”، لصاحبه

الأكاديمي التونسي فتحي النصري.

حمــل لينين فكــر اليســار وكــان مــن القيــادات الطلابيــة في الجامعــة التونســية، ونشــط بقــوة بدايــة في
الاتحـاد العـام لطلبـة تـونس ومـن ثـم في إطـار “الهياكـل النقابيـة المؤقتـة” الـتي تـم الإعلان عنهـا إثر مـا
عُـرف بــ”انقلاب قُربـة” الـذي قـام بـه الطلبـة الدسـتوريون بمساعدة الأمن على المـؤتمر الــ للاتحـاد

العام لطلبة تونس في بداية السبعينيات.

يًا، يجتمع حوله الطلبة عند صعوده لحجرة سقراط في أثناء دراسته بالجامعة، كان لينين قائدًا يسار
في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار، ذلك القالب الأسمنتي المربع الذي قدت به نهاية

مد بسيط بإحدى أمجد الكليات التونسية.

يرى رضا شهاب المكي أن “اللحظة الحاسمة حانت بعد أن انتهت الجوقة
الإعلامية والسياسية وانهارت، بناء على سيرورة التاريخ”

يصعد لينين فوق تلك الحجرة كأنه سقراط زمانه، يسعى لإنارة عقول الطلاب ودفعهم لحمل الفكر
اليساري ومواجهـــة آلـــة القمـــع البـــورقيبي، وقـــد اختلـــف مـــع زملائـــه في “الوطـــد” (حزب الـــوطنيين

الديمقراطيين الموحد) في العديد من المسائل المتعلقة بالنشاط الطلابي ورؤيتهم للنظام.

في نهايــة ثمانينيــات وبدايــة تســعينيات القــرن المــاضي غــاب لينين عــن الساحــة، وعــاد إليهــا مجــدد إثر
الثورة التونسية سنة ، معلنًا إلى جانب بعض أصدقائه تأسيس مجموعة “تونس الحرة” التي

يقول عنها لينين: “نحن مجموعة متضامنة متطوعة لا نجاح فيها لفرد من دون الجماعة”.

تشكلـت المجموعـة مـن أجـل “بـدائل اقتصاديـة وسياسـية وبيئيـة مختلفـة عـن المنظومـة الرأسـمالية،
ومن أجل عالم تضامني بين الشعوب وفق مؤسسيها، وتوسيع دائرة الإرادة الشعبية ومشاركتها في

إدارة الشأن العام ومراقبة مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية….”.

يـرى رضـا لينين إلى جـانب بقيـة أصـدقائه المؤسـسين لهـذه المجموعـة ضرورة البحـث عـن تصـور جديـد
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لمفهوم الدولة والاقتصاد، وأن قوى اليسار الاجتماعي والسياسي هي المؤهلة لاستنباط البدائل في
هذه الشؤون الفكرية.

العقل المدبر لمشروع سعيد القاعدي
قلنا في بداية التقرير إن سعيد قرر منذ وصوله إلى رئاسة تونس التنكر للإعلام ومعاداته، إذ لم يبح بما
في صدره، كما رفضت الرئاسة التفاعل مع مطالب الإعلاميين وتساؤلاتهم، بالتالي بقي التونسيون

في حيرة من أمرهم.

عقب انقلابه على دستور البلاد وصياغة دستور جديد لتونس، تبين أن لسعيد مشروعًا قاعديًا يقوم
على إعادة بناء النظام السياسي وفق رؤية تقلب رأس الهرم من تحت إلى فوق، ومن القاعدة إلى
القمة، إذ يرى أن الشعب سيد نفسه ولا مكان للوسائط في الفكر الذي يحمله، كالأحزاب والمنظمات
وغيرها، وهو ما تبيناه من إقصائه للأحزاب وتهميشه للمؤسسات وفرض الاقتراع على الأفراد بدل

القوائم.

فضلاً عن تركيز غرفة ثانية للبرلمان وهو المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الذي ينتخب بشكل غير
مباشر، انطلاقًا من مجلس الجهات الذي يختار ممثلي الأقاليم، وهي منظومة انتخابية مستوحاة
من فلسفة النظام القاعدي، ودسترة آلية “سحب الوكالة” عن النواب دون ضرورة التقيد بالمواعيد

الانتخابية، التي تعدّ من فلسفة النظام القاعدي.

يمكّــن مــا يســميه ســعيد “البنــاء الــديمقراطي القاعــدي” التونســيين مــن التعــبير عــن إرادتهــم علــى
المســتوى المحلــي والجهــوي، وصــولاً إلى المســتوى المركــزي عــبر مجــالس محليــة في كــل معتمديــة دون

الحاجة لوسائط.

رضا لينين منظر قيس سعيد و مرشده و هو من يق على الطبل الخاوي.
pic.twitter.com/8SLxuzIgwe

fathi chouk (@chouk_fathi) August 22, 2021 —

بـــالرجوع إلى فكـــر رضـــا لينين ومجموعـــة “تـــونس الحـــرة”، نـــرى تمـــاثلاً وتطابقًـــا في الـــرؤى والأفكـــار،
ية قادر على حكم فمشروع رفيق سعيد يقوم أساسًا على فكرة “أن الشعب الذي ثار على الديكتاتور
نفسه بنفسه وأن الشباب هم العنصر الأساسي والفاعل وهم مصدر القوة”، وفق قوله لموقع “ألترا
تونس“، فهو يؤمن بالسلطة المحلية التي تنطلق على أساس مبدأ اقتراع الأفراد والسلطة التشريعية

المقلوبة على رئيسها.

يعتبر لينين، أن “زمن النخب التي تحتكر السلطة وتتقاسمها فيما بينها انتهى، وأن التوافقات التي
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تمــت لم تكــن في مصــلحة الشعــب بــل كــانت ســبب خذلانــه، أمــا التنميــة فلــن تتحقــق إلا بتغيــير نظــام
الحكم لينبع من الأفراد انطلاقًا من المحلي نحو المركزي ومن الأسفل إلى الأعلى”.

يـات ولى، فلا حاجـة للشعـب بمـن ويضيـف “زمن الأحـزاب والمناكفـات الإيديولوجيـة والخطـب والنظر
يفسر له ويحدثه، بل من يقدم له الآليات اللازمة ليحقق ما يريده والشعب يعرف ما يريده”، ومن

هنا برزت مقولة “الشعب يريد” التي كانت شعار حملة قيس سعيد الانتخابية.

يؤمن لينين أن المنظومة الحزبية انهارت وهو تطور طبيعي ونتائج متوقعة في تونس كما العالم، كما
ية، وفي الثقافة انتهت ثقافة يؤمن بأن الأجسام الوسيطة التي تقف بين السياسي وشعبه غير ضرور

التراخيص، وفي الإعلام أيضًا انتهت منظومة الوسيط للحصول على المعلومة.

عاد لينين بعد الثورة إلى ساحة العمل السياسي لخوض معتركه القديم الذي
ينسجم مع تصوراته عن الثورة والتغيير الثوري

يــرى رضــا شهــاب المــكي أن “اللحظــة الحاســمة حــانت بعــد أن انتهــت الجوقــة الإعلاميــة والسياســية
وانهارت، بناءً على سيرورة التاريخ، وحينما أفلس الجميع جاء قيس سعيد بكل فريقه الداعم له

ليقدموا البديل”، وهنا يمكن أن نفسر عداء قيس سعيد للإعلام والأحزاب.

منذ وصوله للرئاسة أغلق سعيد أبواب قرطاج في وجه الأحزاب، ومنذ البداية فرض على التونسيين
يًا شخصية من خا الأحزاب الفائزة في الانتخابات لترؤس الحكومة في مناسبتين وعطل تعديلاً وزار

صادق عليه البرلمان، بغية ضرب الأحزاب، وبالفعل تمكن من ذلك.

نفــس الأمــر بالنســبة للإعلام، إذ أغلــق أبــواب القصر أمــام الصــحفيين ووسائــل الإعلام وفتحهــا أمــام
يــديه وأغلــب مــن عمــل معــه خلال حملتــه التفسيريــة الــتي قــدم بهــا نفســه للتونســيين، وأمــر مر
بـالتضييق علـى الصـحفيين وجنـد القضـاء العسـكري لذلـك، وكلـه أمـل في فـرض نظـام القـذافي علـى

التونسيين.

 رفض لمسار يناير
كان رضا لينين من أشد المناصرين للثورة التونسية التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، لكنه كان
أيضًـا مـن أشـد الـرافضين والمنـاهضين لمسـار مـا بعـد  يناير/كـانون الثـاني ، إذ يـرى أن الثـورة

سرُقت وتم تغيير مسارها.

لم يكن لينين من المنظرين للثورة ولا من قادتها، فقد كان خا العمل السياسي في تلك الفترة، لكنه
ــادر صــحبة عــدد مــن أصــدقائه فــ لقيامهــا وظــن أن الفرصــة حــانت لتطــبيق مشروعــه، لذلــك ب

بتأسيس مجموعة تونس الحرة.
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لم تجد أفكار هذه المجموعة قبولاً كبيرًا بين التونسيين، ويذكر أن لينين كان من أشد الرافضين للمسار
الذي اتخذته الثورة، إذ كان يرى ضرورة أن تمسك “لجان حماية الثورة” التي تم تشكيلها في الأحياء

مباشرة إثر سقوط بن علي بزمام الأمور.

تسـند لهـذه اللجـان وفـق فكـر لينين، السـلطة وتحكـم مبـاشرة وتـشرع القـوانين لأجلهـا، مـع توسـيع
عمــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصلاح الســياسي والانتقــال الــديمقراطي، فقــد حــانت

اللحظة لتطبيق النظام المجالسي، لكن لم يحصل ذلك.

ــورة ومطالبهــا والخــروج مــن الحــزب الواحــد نحــو ــم الالتفــاف علــى الث ــه ت ــرى رضــا لينين أيضًــا أن ي
المحاصــصة الحزبيــة بعــد أن تمــت رســكلة الحــزب الحــاكم الســابق الــذي أســقطته الثــورة، ويقصــد

هنا حزب التجمع الدستوري الذي تم حله قضائيًا وعاد بأسماء أخرى.

حـــتى الانتقـــال الـــديمقراطي الـــذي شهـــدته البلاد بعـــد الثـــورة لم يـــرق للينين، إذ رأى فيـــه اســـتمرارًا
للمنظومة السابقة تحت غطاء جديد، ويرى أن الديمقراطية البرلمانية أفلست وتونس اليوم بحاجة

إلى مفاهيم جديدة للحكم، ويعني بذلك النظام المجالسي.

كان لينين ينتظر اللحظة الحاسمة، لـ”تعديل المسار وتصحيحه” وإعادة الثورة لأصحابها، وقد عمل
علـى ذلـك طيلـة سـنوات عديـدة، وساعـده في ذلـك فشـل الأحـزاب السياسـية في الاسـتجابة لمطـالب

كثر من مناسبة. التونسيين وتعثر عمل البرلمان في أ

فخامتك : ما معنى خونة!!
– ما حقيقة وجود ضباط اجانب في قصر قرطاج منذ الآنقلاب؟؟

– باسل ترجمان الذي تمتع بشرف نيل الجنسية التونسية مؤخرا بتوصية
خاصة منكم باي صفة يتواجد مع الامن ويوجهه؟؟

-رضا لينين بصفته ماذا يتصدر صفوف الامن؟؟
– لماذا يحكم السيسي وماكرون تونس؟؟

واخيرا : من أنتم؟؟

Wafa ???? (@ghfds43278mkl) January 16, 2022 —

بالنظر إلى فكر سعيد نرى أنه يشاطر لينين هذه المسألة، فهو يرى أيضًا أن الثورة سرقت ولا بد من
إعادتهــا إلى أصــحابها، ونفهــم ذلــك مــن خلال تصريحــاته المعاديــة للثــورة وأيضًــا مــن خلال تهميشــه
لـذكرى  يناير/كـانون الثـاني، فقـد اختار سـعيد منـذ تقلـده منصـب الرئاسـة تجاهـل الاحتفـال بعيـد

الثورة ولم يعره أي اهتمام دون توضيح سبب ذلك، رغم أنه عيد وطني ويوم عطلة.

مــن المتعــارف عليــه في تــونس منــذ ســنة ، أن يشــارك رئيــس البلاد يــوم  يناير/كــانون الثــاني،
يــة يــن العابــدين بــن علــي وأسســت للجمهور شعبــه في احتفــالاته بعيــد الثــورة الــتي أطــاحت بنظــام ز
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ية والاستبداد. الثانية في هذا البلد العربي، بعد عقود من الديكتاتور

يخًا لإجهاض الثورة والسطو عليها”، رغم أنه ليس هذا فحسب بل ألغى هذا التاريخ واعتبره “تار
بالنسـبة للتونسـيين يرمـز إلى سـقوط نظـام بـن علـي وانتصـار الحـراك الشعـبي ضـد الاسـتبداد ويعتـبر

يخًا مؤسسًا للربيع العربي الذي انطلق من تونس. تار

يرى سعيد كما يرى رفيقه لينين أن الشعوب أصبحت تتحرك خا الأطر التقليدية ولم تعد تحتاج إلى
برامج، بل إلى أدوات تمكنها من التعبير عن إرادتها، وهو ما يفسر تركيزه على التشريع بدلاً من وضع

البرامج لإنقاذ تونس من أزماتها المتعددة.

انتظر قيس سعيد اللحظة المناسبة وانقلب على الدستور الذي أوصله للرئاسة والبرلمان الذي أقسم
داخلــه علــى حمايــة البلاد، وأحكــم ســيطرته علــى كــل مفاصــل الدولــة عملاً بفكــر رفيقــه رضــا لينين،

فالضرورة كانت تقتضي عليه التدخل وفق تصوره.

صوت قوي داخل قصر قرطاج
ظهــر رضــا لينين في الصــورة فجــأة بعــد غيــاب طويــل، لكــن هــذه العــودة لم تكــن اعتباطيــة، فالغايــة
والهدف كبيران، وهما الاستحواذ على السلطة التي طالما حلم بها، ذلك أن هذه الفكرة لم تغب عن

فكر لينين منذ كان في الجامعة.

في الجامعة، كان لينين يخطط للانضمام إلى صفوف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والعمل
صــلبه والســيطرة عليــه وافتكــاكه مــن الــداخل في مرحلــة أخــيرة، إذ كــان يؤمــن أن جمعًــا قليلاً مــن
“الثوريين المتمرسين بالنضال” يمكنهم أن يغلبوا مجموعة من الحمقى الجاهلين بعلوم السياسة،
نظــرًا لتضعضــع وضــع الحــزب الــداخلي وضعــف التكــوين الســياسي لــدى إطــاراته، توصــيفًا لأدبيــات

الماركسية اللينينية.

ــا أو تقليلاً مــن أهميتهــا لم يجــد صــدى لهــذه الفكــرة، فــالكثير ممــن عرضهــا عليهــم، رفضوهــا خوفً
وجدواها، ذلك أن حزب التجمع الحاكم حينها كان يمسك بزمام الأمور ومن الصعب اختراقه وفق

تصور العديد من معارضيه.

لا يحمل رضا شهاب المكي كنية “لينين” عبثًا، فقد بقي متشبثًا بحلم الجامعي
القاعدي المتمرس، وتمكن من تطبيقه بعد عقود طويلة

عاد لينين بعد الثورة إلى ساحة العمل السياسي لخوض معتركه القديم الذي ينسجم مع تصوراته
عــن الثــورة والتغيــير الثــوري، وكــان رفيقــه قيــس ســعيد مطيتــه لذلــك، إذ اســتثمر في الشعبيــة الــتي

اكتسبها سعيد بين التونسيين بفضل إطلالاته المتكررة في وسائل الإعلام والحديث.
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قاد لينين الحملة الانتخابية لقيس سعيد، وكان الناطق باسمه وإن كان بصورة غير رسمية، وتردد
كثــيرًا علــى قصر قرطــاج رغــم أنــه لا يحمــل أي صــفة رســمية، وتكــرر ظهــوره في وسائــل الإعلام المحليــة

والأجنبية للحديث عن الحكم ونشاط الرئيس.

أصبح للكهل الحامل للفكر اليساري، صوت قوي داخل أروقة قصر قرطاج، ورأينا ذلك في إقصاء أخ
الرئيــس مــن الساحــة، فهمــا لا يحملان نفــس الأفكــار والقصر لا يتســع لكليهمــا، فكــانت الغلبــة لرضــا

لينين على حساب شقيق سعيد.

ظهر نفوذه أيضًا في التعيينات التي أعقبت تقلد سعيد رئاسة البلاد، سواء في القصر أم في مؤسسات
الدولة، فأغلب التعيينات كانت لحاملي فكر لينين ورفقاء دربه في الجامعة أو في الساحات، وذلك

بهدف التمكين، فالحكم يتطلب ذلك.

الزكراوي:الرؤساء في العالم يستقبلون المختصين و الخبراء لحل الأزمات، و
قيس سعيد مدمن استقبال رضا لينين

!!!#جمهورية_الضب#يسقط_الانقلاب_في_تونس
pic.twitter.com/2C9zpCKQ4U

Nizar (@TTitou21) November 9, 2022 —

نفوذ رضا لينين ظهر في مسار الانقلاب أيضًا، ففكره كان واضحًا في تمشي قيس سعيد وانقلابه على
مؤســـسات الدولـــة الشرعيـــة وتهميش الأحـــزاب والمنظمـــات والتهجـــم علـــى القـــوى الدوليـــة وعـــدم

.الإصغاء لتطلعات الشا

لا يحمـل رضـا شهـاب المـكي كنيـة “لينين” عبثًـا، فقـد بقي متشبثًـا بحلـم الجـامعي القاعـدي المتمـرس،
وتمكن من تطبيقه بعد عقود طويلة، وها هو يحكم السيطرة مع رفيقه على تونس التي كانت مهد
الثــورات العربيــة ويمهــد لحكــم مجــالسي يأمــل في تصــديره لــدول أخــرى مــع “إفلاس الديمقراطيــة

التمثيلية”.

يمثـل قيـس سعيد تجسـيدًا حيًـا لأفكـار رضـا لينين ورؤيتـه للدولـة والمجتمـع ونظـام الحكـم والمرجعيـة
التشريعية، فلينين هو رجل الظل الذي يحكم دون أن يكون له منصب رسمي وأثره واضح في كل

خطوات وتحركات الرئيس سعيد.
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